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أصرّ اللبناني جو جبر على تحقيق حلمه وشغفه بالموسيقى، ونجح في أن يكون »دي جي« على الرغم من شلله الدماغي، 
بعدما علم نفسه بنفسه وبات اسماً معروفاً في الساحة

جو جبر
»دي جي« يلهب ليالي بيروت رغم الشلل الدماغي

بيروت ـ سارة مطر

 أســـبـــوع، يــرقــص عشاق 
ّ

مطلع كـــل
ــقـــاه  ــيـ ــام مـــوسـ ــ ــغــ ــ ــلــــى أنــ ــر عــ ــهــ ــســ الــ
وتــولــيــفــاتــه الــغــنــائــيــة فـــي إحـــدى 
حــانــات بــيــروت الــلــيــلــيّــة، ويــنــتــظــره آخـــرون 
منتصف الأسبوع في ملهى آخر، وخلال أيام 
مختلفة في حانة ثالثة. جو جبر )25 عاماً( 
يُــطــلــق الــعــنــان لأنــامــلــه ويــديــه المضطربتين 
ــل جــاهــداً بــين أزرار الــلــوحــة 

ّ
حــركــيّــاً، فــيــتــنــق

الموسيقى،  بتشغيل  الــخــاصــة  الإلــكــتــرونــيــة 
 

ّ
قبل أن يتناغم ويتفاعل على طريقته مع كل

الــذي امتهن  اللبناني  أغنية ولحن.  الشاب 
الـ »دي جي )DJ(« من خلال موقع يوتيوب 
مه أحــد، حقق 

ّ
أو يعل أن يساعده  ومــن دون 

حــلــمــه وشــغــفــه بــعــالــم المــوســيــقــى والــغــنــاء. 
انطلق بحفلاتٍ خاصّة في المنازل والمطاعم 
قــبــل نحو  قــبــل أن يــصــبــح  مــنــذ عــــام 2013، 
عـــامٍ أحــد لاعــبــي الموسيقى المــعــروفــين ممّن 
يشعلون ليالي بيروت وأجواءها الصاخبة.

لــديــه شلل   »DJoe« المـــعـــروف بــاســم الــشــاب 
ــأ طــبــي  ــنـــذ ولادتــــــــه نــتــيــجــة خـــطـ دمــــاغــــي مـ
تــســبّــب بــاضــطــرابــات فـــي الــحــركــة وضــعــف 
بالإضافة  العضلي،  والتنسيق  ــزان  الاتـ فــي 
من  لكن  والتعبير.  النطق  فــي  صعوبة  إلــى 
خـــلال جــهــاز يــســاعــد عــلــى المــشــي، يستطيع 
الوصول إلى عمله حيث يستقرّ على كرسيّه 
عريضة.  ابتسامة  ترافقه  المعتاد  مكانه  في 
»دي جي«  الــــ التحكم ومــعــدّات  يجهّز لوحة 
ويراجع برنامجه الموسيقي بعناية شديدة، 
قــبــل أن يــبــحــر بــالــحــاضــريــن إلــــى عـــالـــم من 
أنماطٍ موسيقيّة  والفرح، على وقع  الرقص 
متنوّعة من الهاوس والديسكو إلى التكنو 
وغــيــرهــا مـــن الألـــــوان المــوســيــقــيــة والأغـــانـــي 
مــنــي  ــرون  ــخــ ــســ »يــ  .)Remix( والـــريـــمـــكـــس 
هم 

ّ
ــي مختلف عنهم، وأضحك عليهم لأن

ّ
لأن

نــســخــة عـــن بــعــضــهــم« هـــكـــذا يـــبـــدأ حــكــايــتــه 
ــة. ويـــقـــول  ــلـ ــويـ ــطـ  عــــن مـــعـــانـــاتـــه ورحـــلـــتـــه الـ
في  نقصٍ  من  »عانيتُ  الجديد«:  »العربي  لـ 
 الطبيب المعالج 

ّ
الأكسجين منذ ولادتي، لكن

لــم يضعني فــي حــاضــنــة الأطـــفـــال، فأصبت 
إلــى  أدّى   )cerebral palsy( دمـــاغـــي  بــشــلــل 
خلل فــي الــحــركــة وصــعــوبــة فــي الــنــطــق، فلا 
يتحدث  كــمــا  ـــي«. 

ّ
مـــن المــقــرّبــون   

ّ
إلا يفهمني 

الحثيثة  ومتابعتهم  عائلته  تضحيات  عن 
لــنــمــوّه ورعــايــتــه ودعــمــه نــفــســيّــاً وجــســديّــاً: 
»انــهــارت أمّـــي مـــدّة شــهــريــن، فــالمــرأة المــرحــة، 
 
ّ
إن إذ  فــرحــتــهــا،  تكتمل  لــم  بــالــحــيــاة  المليئة 

صورة الطفل الذي يركض ويضحك ويلعب 
وانــحــفــرت  مخيّلتها،  فــي  تبعثرت  ــم 

ّ
ويــتــكــل

ــــى. لم  فـــي مــلامــحــهــا عـــلامـــات الـــحـــزن والأســ
تــفــارقــهــا الـــدمـــوع إلـــى أن قــصــدت مــؤسّــســة 
لا  بعمرٍ  وكنتُ حينها  )رعائية(،  سيزوبيل 
المسيرة  بــدأت  أشهر، وهنا  ثمانية  يتجاوز 
نــحــو مــســتــقــبــلٍ مـــضـــيء. رافـــقـــت المــســاعــدة 
ــانـــت  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــــدتـــــي غـــــلاديـــــس، وكـ
العمل  فريق  كما ساعدني  لنا.  كبيراً  سنداً 
عــلــى الــتــقــدّم وتــقــبّــل الــــذات وإتـــقـــان العيش 
»دخلتُ  يتابع:  الصعوبات«.   

ّ
كــل رغــم  بفرحٍ 

كال على 
ّ
الات م 

ّ
تعل الحضانة، ولم يكن  قسم 

الــنــفــس بــأمــرٍ ســهــل. فــكــي أتــمــكّــن مــن تــنــاول 
ــام وارتـــــــــــداء المـــلابـــس  ــمــ ــتــــحــ الــــطــــعــــام والاســ
ــاً كــبــيــراً وتــحــديــات  ــب ذلـــك ألمـ

ّ
بــمــفــردي، تــطــل

دائمة وسنوات عدة. لم أكن قادراً على المشي 
ال، 

ّ
وكــانــت والــدتــي ترافقني على كــرســيّ نق

هوامش

يعشق جو الموسيقى )حسين بيضون(

منحنا  والــرجــاء  بالصلاة  تمسّكها   
ّ
أن غير 

الــقــوّة كــي لا نستسلم أو نفقد الأمـــل«. ليالٍ 
من البكاء والتعب والمثابرة والنضال رافقت 
لــلــعــلاج. عند  طـــوال خضوعه  جــو وعائلته 
ــنـــوات، قــــرّر طبيبه  بــلــوغــه ســـن الــخــمــس سـ
فــي عضلات  عمليّة جراحيّة  إجـــراء  المعالج 
الــســاقــين. وبــعــد عــــلاجٍ فــيــزيــائــي مــتــواصــل، 
كانت المفاجأة بقدرة جو على المشي بمفرده 
الـــ K-Walker، وهــو الشاب  بــواســطــة جــهــاز 
ــم يـــقـــف عـــلـــى قـــدمـــيـــه مـــنـــذ ولادتــــــه.  الــــــذي لــ
خطواتٌ واثقة خطاها حينها، محاولًا قول 
ــه يمشي؟«، 

ّ
إن البطل،  رأيتم  »هــل  ما معناه: 

حلماً  ويجسّد  مــريــراً  ماضياً  بــذلــك  ليمحو 
قت به العائلة.

ّ
طالما تعل

جــــو، الـــشـــاب الـــــذي حُـــــرم أكــســجــين الــحــيــاة 
لدى ولادتــه، يثابر عبر الإيقاع والموسيقى 
عــلــى إحـــيـــاء الأمــــل فـــي نــفــوس الــلــبــنــانــيّــين، 
تــمــامــاً كــمــا الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه وأحـــلامـــه. 
وفي معرض حديثه، يضحك عندما يتذكّر 
ــون بـــه، وكــيــف رفضت 

ّ
كــيــف كــانــوا يــســتــخــف

توظيفه،  الليلية  والمــلاهــي  الــحــانــات  بعض 
 إنــســان 

ّ
 قــصّــتــه »هـــي قــصّــة كـــل

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

ــــة أو نـــفـــســـيّـــة،  ــانـــي صــــعــــوبــــاتٍ جــــســــديّ ــعـ يـ
 لــحــظــة، 

ّ
ــل ــ يـــعـــيـــش مــــخــــاض الـــــــــولادة فــــي كــ

ذاته  يتقبّل  كإنسان،  بقيمته  آمن  إذا  ه 
ّ
ولكن

أن نعيشها   
ّ

تــســتــحــق فــالــحــيــاة  هــــي،  كــمــا 
فـــي احـــتـــفـــالٍ دائــــــم«. الـــشـــاب الــطــمــوح الـــذي 

تكنولوجيا  مجال  فــي  تدريبيّة  إفـــادة  حــاز 
المــعــلــومــات )IT( مــن »ســيــزوبــيــل« وجامعة 
)اليسوعية(، يتحدث كيف  القديس يوسف 
ــم الـــقـــراءة وتهجئة الــحــروف مــن خــلال 

ّ
تــعــل

الكتابة  كما  النطق،  بعلاج  خاصة  تقنياتٍ 
بــاســتــخــدام الــحــاســوب والـــهـــاتـــف، كــونــه لا 
يــســتــطــيــع الإمـــســـاك بــالــقــلــم، وكــيــف أصــبــح 
شابّاً مرحاً يحبّ الحياة ويعشق الموسيقى: 
»في وحدتي أنظم الشعر وأسترسل بكتابة 
قصة حياتي  كتبتُ  وقــد  والــخــواطــر،  النثر 
ومعاناتي المريرة، ففزت عام 2017 بجائزة 
لأفضل قصّة«. يتابع: »اليوم أستطيع القيام 
 الاختلاف غنى، 

ّ
متُ أن

ّ
 شيء تقريباً. تعل

ّ
بكل

 إنسان مميّز عن الآخــر مهما كان 
ّ

 كــل
ّ
وبــأن

شكله أو لونه«.
ــأن يــــحــــوّل حــيــاة  ــ  بـ

ً
ــان كـــفـــيـــلا ــ خـــطـــأ طـــبـــي كـ

الــولادة إلى عذاباتٍ متواصلة.  طفلٍ حديث 
يقول:  لجو.  الكبير  السند  غلاديس  وكانت 
»رافــقــتــنــي والـــدتـــي فـــي أصـــعـــب الــلــحــظــات، 
قــولــهــا »بعد  ــاً  وردّدت عــلــى مــســامــعــي دومــ
م اليوم مثل 

ّ
الشتاء يأتي الربيع، فأنتَ تتأل

 ربيعك 
ّ
ــك ســتــزهــر فــرحــاً لأن

ّ
ــبــيــعــة، لــكــن

ّ
الــط

ــه عــلــى  ــدتــ ــاعــ ــــس الــــتــــي ســ ــــلاديـ اقــــــتــــــرب«. غـ
قدّم والتمسّك بالحياة، يصفها جو عبر 

ّ
الت

صفحته على »فيسبوك«: »بقولو الدني إم، 
لأ )كلا( الأم أحلى من هالدني«، مضيفاً في 
سطور قصته: »أمّي، درعي الحصين والمرأة 

ــتــنــي أعــشــق 
َ
ــتـــي جــعــل ــبّــــارة الـ الـــقـــديـــرة الــــجــ

الحياة  نفسي رغــم ضعف جــســدي، وأحـــبّ 
رغــــم صــعــوبــاتــهــا، فــهــي مـــصـــدر ســعــادتــي 
وفــرحــي الـــدائـــم«. جــو المــتــطــوّع مــع منظمة 
فــــرســــان مـــالـــطـــا فــــي لـــبـــنـــان، أســـعـــفـــه الــحــظ 
يـــوم انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت )14 أغــســطــس/ 
صــيــب 

ُ
ــه أ

ّ
آب 2020(، إذ نــجــا مــن المــــوت، لــكــن

بجروحٍ استدعت 31 غرزة، من جراء تطاير 
أثناء  ركبتيه،  على  ووقــوعــه  النافذة  زجــاج 
الرمانة  عــين  فــي منطقة  فــي منزله  جلوسه 
)جـــنـــوب بـــيـــروت(. وبــبــضــع كــلــمــاتٍ، يــوجــز 
والــدي  مني 

ّ
»عل لــوالــده:  العائلة حبّه  ــل 

ّ
مــدل

ــده يــرافــقــه  ــ  والــ
ّ
ــى أن ــيـــش« لافـــتـــاً إلــ كــيــف أعـ

بكل حفلاته وســهــراتــه، وحــاضــر دائــمــاً لأيّ 
دعـــم ومــســاعــدة. صــفــحــات جــو عــلــى مــواقــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــلــيــئــة بــتــجــاربــه  ــتــــواصــ الــ
عاته 

ّ
 من سانده وتطل

ّ
اليومية، بالوفاء لكل

تلمسه  فكاهيّ  كما بحسّ  والوطن،  للحياة 
الإيجابيّة  بطاقته  يُدهشك  محادثته.  عند 
ــةٍ لا تـــفـــارقـــه. يـــنـــدمـــج مــــع أنـــغـــام  ــامـ ــتـــسـ وابـ
 مع الألحان، 

ً
الموسيقى، يلوّح بيديه متمايلا

ــرِب مــســامــع مــحــبّــيــه بــكــبــســة زرّ وبــاقــةٍ  ــطـ يُـ
من أجمل الأغــانــي. أشرقت شمس جو بعد 
العديد  بــإرادتــه حــال  خريفٍ طويل ليجسّد 
من الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، ممن 
يــكــافــحــون رغـــم الإمــكــانــيّــات المــــحــــدودة، بل 

المعدومة في معظم الأحيان.

امتهن جو الـ »دي جي 
)DJ(« من خلال موقع 
يوتيوب ومن دون أن 

مه أحد، 
ّ
يساعده أو يعل

حقق حلمه وشغفه 
بعالم الموسيقى والغناء

■ ■ ■
انطلق بحفلاتٍ خاصّة 

في المنازل والمطاعم 
منذ عام 2013، قبل أن 
يصبح قبل نحو عامٍ 
أحد لاعبي الموسيقى 

المعروفين ممّن 
يشعلون ليالي بيروت 

وأجواءها الصاخبة

■ ■ ■
ليالٍ من البكاء والتعب 

والمثابرة والنضال 
رافقت جو وعائلته 

طوال خضوعه للعلاج

باختصار

نجوى بركات

الهواء  تتطاير في  أقمشةٍ  التي من  تلك  العادية،  أيامُنا 
ع، 

ّ
رق

ُ
ع وتتهلهل وت

ّ
، قبل أن تتبق

ً
، متماوجة

ً
، ظليلة

ً
خفيفة

 مكانها أيــامٌ أخــرى من نــارٍ وأحماضٍ 
ّ

قد انتهت لتحل
 ولا 

ً
س هــــواءً عــلــيــلا

ّ
حــارقــة وزفــــت. نــصــحــو، فــلا نتنف

نــشــرب مـــاءً رقــراقــا ولا ننعم بــنــور شــمــس، بــل تأتي 
أعــلاكٍ كوتشوكية  بقايا  بائدة، مثل  تالفة،  نا 

ُ
صباحات

 الإسفلت لتعلق بالأحذية والأمزجة. 
ُ
تذيبها حرارة

ضاعت   
ً
كثيرة ســاعــاتٍ  كـــأنّ  قص، 

َّ
بالن نهاراتنا  تــبــدأ 

منها، أو كأنّ دقائقها ركدت فتكثفت وتكدّست حتى 
 تفركش جريانَ الوقت وتجعله 

ً
تحوّلت عقباتٍ مرتفعة

يــطــول ولا  يــمــرّ ولا  يــعــدو ولا يمضي ولا  ر، فــلا 
ّ
يتعث

يقصُر، بل يــراوح حتى يدخل في بُعد رابــعٍ وخامس 
ن. هكذا، أصبحنا نغفو 

ّ
وســادس، حيث يأسن ويتعف

اعا يفبركون أوقاتنا 
ّ
بنصف عين، مدركين أنّ ثمة صن

النهار، حتى يُفرغوا   
َ
ا، وأنهم، ما أن نطأ عتبة

ّ
بدلا عن

 ملأى بأيامٍ عجيبةٍ غريبة، مخيطة 
ً
فوق رؤوسنا سِلالا

 ولا نفقه لها معنىً.
ً
على عجل، لا نعرف لها هوية

مسامَنا   
ُ
البليغ  

ُ
العنف يدخل  الــبــاكــرة،  الصبيحة  منذ 

ويُقفل  خلايانا  أعــمــاق  فــي  يتغلغل  بشمعه،  ليدمغها 
فــي صحيفة،   

ً
نــبــأ ليس  يوميا  نسمعه  فما  أنــفــاسَــنــا. 

وليس خبرًا على صفحات وسائل الإعــلام، إنه أسيدٌ 
ــغــرز فــي بطوننا، 

ُ
ــرمــى بـــه، ســكــاكــيُن حــــادّة ت

ُ
 ن

ٌ
حــــارق

ه 
ّ
 بهذا كل

ٌ
ــدسّ تحت الجلود، فماذا تراك فاعل

ُ
ت سمومٌ 

 هذا الملح، أن تحتمل 
ّ

أيها الغريب؟ وكيف لك أن تبتلع كل
 تلك القسوة؟

ّ
 هذي المرارة، كل

ّ
كل

أسبوعٌ من أسابيعنا العادية يطرُق الباب، قادما برفقة 
بحت أمام جامعتها على يد من رفضته 

ُ
شابةٍ مصريةٍ ذ

بنضاله  الجميع  اعــتــرف  فلسطيني  ومناضل  حبيبا، 
المشرّف من أجل قضيته، قبل أن يُستباح دمُــه بتهمة 
لربط  حين 

ّ
المسل لبناني يُرسل رجاله  المثلية، وإقطاعيّ 

عمّاله وجلدهم بأسلاك الكهرباء بعد اتهامهم بالسرقة، 
رفعت  متحرّش  تونسيٍّ  لشاعرٍ  منح 

ُ
ت أدبــيــة  وجــائــزة 

رد من معهد التعليم 
ُ
طالباتٌ كثيرات دعاوى ضده، وط

 أســبــوع قائمته مــن الأعــمــال 
ّ

حيث كــان يـــــدرّس...  لــكــل
والارتكابات الفظيعة التي تجري بين ظهرانينا، والتي، 
لا  نا 

ّ
لكن اليوميّ.  خبزَنا  باتت  والــتــكــرار،  التزايد  بفعل 

بواسطة  الــــدول  ترتكبه  م 
ّ
عــنــفٍ منظ عــن  نــتــحــدّث هنا 

رى 
ُ
ت فردية  ظواهر  عن  أو  والقمعية،  الأمنية  أجهزتها 

هنا وهناك. لا، نحن نعني ذاك العنف المنفلت، السائب، 
بين  يسري  بيننا،  ويعيش  يأكل  الـــذي  المنضبط،  غير 
ويصبح  ويتعمّم  يتكاثر  ومواطنينا،  وأهلنا  جيراننا 
ــه »ريــاضــة« ترفيهية دائـــرة فــي حلبةٍ عامةٍ 

ّ
عــاديــا، كــأن

ــاهـــدون، مــتــفــاعــلــين حماسة  ــق مـــن حــولــهــا المـــشـ
ّ
يــتــحــل

تجاوز  ن من 
ّ
يتمك ومــن  وهتافا.  وصــراخــا وتصفيقا 

معرفة تفاصيل تلك الأحداث المروّعة، لسبر ردود الفعل 
 إلى أي دركٍ انحدرنا، لأنّ 

ً
بشأنها، سوف يفهم عاجلا

بقدر  الجُرم بحدّ نفسه،  أو  الحدث  ليس   
ً
المخيف فعلا

نحو  الموجّهة  والخناصر  المــمــدودة  الأذرع  تلك  هــي  مــا 
ذبح 

ُ
ت إعـــدام... الضحية.  نعم.  الأرض، مطالبة بوجوب 

نيرة أشــرف، الشابة العشرينية التي في عمر الزهور، 
ذبح في وضح النهار، 

ُ
من الوريد إلى الوريد، كالشاة، ت

أمام المارة، فتناقش الجماهيرُ أسبابَ تعرّضها للذبح، 
منتهية إلى أنها، أي نيّرة، بسفورها وحرّيتها وتعليمها 
ــهــا 

ُ
أمــان فيما يكمن  وتــســتــدعــيــه،  الــخــطــر  إنــمــا تستفزّ 

ها من الخطر في احتشامها ورضوخها وارتداء 
ُ
ونفاذ

الــحــجــاب ويـــتـــمّ تــحــويــل الــنــاشــط الــفــلــســطــيــنــي محمد 
الكرد، بعدما كان »البطل« الذي نقل قصة حي الشيخ 
أجمع،  العالم  إلــى  الفلسطيني  الشعب  ومــعــانــاة  ــرّاح  جـ
الفلسطينية«  إلى »شيطان وخائن وعار على القضية 
شرت صورة قديمة له يظهر فيها مشاركا في 

ُ
بعدما ن

والمثليين  الميم  لمجتمع  داعمة  مؤسّسة  نظمتها  فعالية 
خلال سنوات دراسته في نيويورك... الأمثلة عديدة ولا 
مجال هنا لذكرها، حفلاتُ صلبٍ جماعية، ومبارياتٌ 
في من يظهر أشدّ بربرية وبطشا وقسوة، ومسابقاتٌ 
حل والاغتيال الاجتماعي، هذا فيما  في المقدرة على السَّ
نحن سائرون إلى مقبرتنا، جذلين منتشين راضين عن 

سيرنا على الصراط المستقيم.

أيامنا العادية

وأخيراً

منذ الصبيحة الباكرة، يدخل 
العنفُ البليغُ مسامَنا ليدمغها 
بشمعه، يتغلغل في أعماق 

خلايانا ويقُفل أنفاسَنا

الثلاثاء 28 يونيو/ حزيران 2022 م  29  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2857  السنة الثامنة
Tuesday 28 June 2022

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


